
يطانيــة أي تــأثير علــى هــل للانتخابــات البر
القضية الفلسطينية؟

, مايو  | كتبه ديفيد كرونين

ير نون بوست ترجمة وتحر

لطالما كان دعم إسرائيل من النخبة الحاكمة في بريطانيا ثابتًا، وحاليًا كلا الحزبين المتنافسين لتشكيل
كـثر واقعيـة للهيمنـة – علـى  الحكومـة القادمـة يتحملان المسـؤولية المشتركـة عـن معانـاة – أو لنكـون أ
الفلسطينيين؛ ففي عام ، قدم آرثر جيمس بلفور من حزب المحافظين التزامًا رسميًا لليهود،
ــا فيمــا بعــد باســم وعــد بلفــور، يخيً يــر الخارجيــة البريطــاني حينهــا، ونُعــت هــذا الالتزام تار باعتبــاره وز
كبر من ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان أن المستعمرين الصهاينة في فلسطين سيُمنحون امتيازات أ
ســكان فلســطين الأصــليين، وبعــدها وفي عــام  قــدم مــؤتمر حــزب العمــال البريطــاني مبــاركته
للتهجــير القسري لـــ . فلســطيني، وهــو التهجــير الــذي طــال الفلســطينين بعــد صــدور هــذه
المباركـة بأربـع سـنوات، حيـث كـان البيـان الـذي وافـق عليـه المنـدوبون يقـول: “دعـوا العـرب يتشجعـون

للخروج في أثناء دخول اليهود”.

أثبـت ديفيـد كـاميرون أنـه قـادر علـى أن يكـون وصـيًا مـاهرًا لتركـة بلفـور المقيتـة، حيـث وجـه خطابًـا إلى
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الكنيست في عام ، تفاخر فيه بأنه حمى مجرمي الحرب الإسرائيليين عن طريق إيقاف مفاعيل
يارتهم إلى بريطانيا. قانون الولاية القضائية العالمية، مما حال دون اعتقال هؤلاء المجرمين أثناء ز

يســتشهد كــاميرون دائمًــا بإخلاصــه لإسرائيــل عنــدما يحــاول أن يســجل نقاطًــا ضــد خصــومه، “علــى
عكس حزب العمال، نحن في هذا الحزب نعارض المقاطعة” قال كاميرون في ديسمبر الماضي، في غداء
العمـل السـنوي الـذي يسـتضيفه اللـوبي الإسرائيلـي الـذي يـدعم حـزب المحـافظين، وبـالطبع نسـتطيع
الاستدلال من خلال هذا التصريح أن حزب العمال يتضامن مع اليسار المتطرف المناصر لفلسطين،
يبًا تجاه ولكن هذا الاستنتاج مغلوط، كون ديفيد كاميرون، وإد ميليباند يتبنيان مواقف متطابقة تقر

إسرائيل.

كاميرون وميليباند انتقدا إسرائيل في بعض المناسبات، حيث وصف كاميرون غزة بعد الحصار بأنها
“معســكر اعتقــال”، كمــا أن ميليبانــد وبعــد فــترة وجيزة مــن تســلمه زعامــة حــزب العمــال صرح قــائلاً:
“حصار غزة يجب أن يُرفع، ويجب علينا أن نضع كامل قوتنا لتحقيق ذلك”، ولكن عضلات ميليباند
شُلّت بسرعة، فبدلاً من السعي لإنهاء الحصار، بدأ بتملق الدولة التي تفرضه، حين قال “الأولوية
الكــبرى لحكومــة حــزب العمــال ســتكون مواصــلة التعــاون مــع القــوة الاقتصاديــة لإسرائيــل”، وعلــى
عكس مزاعم كاميرون، رفض حزب العمل تلبية الدعوات الفلسطينية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد
إسرائيل، حيث صرح إد بولز، المستشار في حكومة الظل، “نحن نرفض التعامل مع الوقفات المعارضة

وسياسة المقاطعة”.

أما تصويت حزب العمال لصالح الاعتراف بجزء يسير من دولة فلسطين التاريخية، فهي استجابة
تبعث على السخرية على المجازر التي نفذتها إسرائيل في غزة الصيف الماضي، والمفارقة الأكبر تكمن أنه
بعــد أقــل مــن عــام مــن مهاجمــة إسرائيــل لغــزة في نــوفمبر ، زار جيــم مــيرفي – مســؤول رفيــع
المسـتوى في حـزب العمـال – الـشرق الأوسـط، لمناقشـة كيفيـة تعميـق التعـاون العسـكري بين بريطانيـا

وإسرائيل!

معظـم – إن لم يكـن جميـع – مسـؤولي الصـف الأمـامي مـن حـزب العمـال يحـابون اللـوبي الصـهيوني،
ـــتي تســـمى بأصـــدقاء حـــزب العمـــال ـــتي تنظمهـــا مجموعـــة الضغـــط، ال ـــة في الأنشطـــة ال فالمشارك
الإسرائيليين، أصبح على ما يبدو إلزاميًا لممثلي حزب العمال الأشد طموحًا، وكما ورد في كتاب شركة
بلــيرBlair Inc، “هنــاك تــداخل كــبير مــا بين أصــدقاء حــزب العمــال الإسرائيليين والجهــود المبذولــة
لإضعاف روابط حزب العمال مع نقابات العمال، حيث يبرز نشطاء اللوبي الصهيوني في موقع التقدم

Progress، وهو موقع لجماعة ضغط مخصصة للمحافظة على مسار بلير في حزب العمال”.

من الجدير بالذكر أن كلمات بلير وتصريحاته تم نقلها والاستشهاد بها باستحسان من قِبل دوغلاس
ير الخارجية في حكومة الظل، أثناء اجتماعات أصدقاء حزب العمال الإسرائيليين، وهذا ألكسندر، وز
الاحترام للرجل الذي يُلعن على نطاق واسع من قبل البريطانيين العاديين، وربما في جميع أنحاء
العالم، يتناقض مع التصور الذي يسعى ميليباند لخلقه، والمتمثل بأن حزب العمال تعلم من أخطاء
بلير – كما لو كان غزو العراق مجرد خطأ إستراتيجي فادح -، ويمكننا القول إن الدليل الوحيد لتعلم
ميليباند من هذه الأخطاء “الإستراتيجية” لبلير، يتمثل بأنه ساعد على إحباط الهجوم المخطط له



ية، رغم أن إد ميليباند ذاته دعم حرب الناتو ضد ليبيا في عام ، حيث كان الدافع ضد سور
خلف هذا الهجوم هو الرغبة في إبقاء الشرق الأوسط والموارد الأفريقية تحت السيطرة الغربية، وكما
كــان متوقعًــا، ثبــت أن نتــائج حملــة النــاتو علــى ليبيــا كــانت كارثيــة ســواء بالنســبة لليــبيين أو للــدول

المجاورة.

باعتبـاري إيرلنـديًا، فـإنني لا أنـوي تقـديم المشـورة لأصـدقائي البريطـانيين حـول الحـزب الـذي ينبغـي أن
يصوتوا له في الانتخابات المقبلة، ولكن بدلاً من ذلك، أسعى لتسليط الضوء على العقلية الإمبريالية
كبر بكثير من مجرد التي لاتزال تسود ضمن المؤسسة البريطانية، وتغيير هذه العقلية بحاجة لما هو أ

انتخابات.

وجود الحزب الوطني الإسكتلندي كجزء من حكومة ائتلافية، قد تكون له دلالة رمزية مهمة، ولكن
يــر الخارجيــة مــن غــير الواضــح أيضًــا مــدى التــأثير الــذي سيصــنعه هــذا الحــزب، فمــن ناحيــة حــث وز
الإسكتلندني لممارسة حظر على الأسلحة التي يتم توريدها إلى إسرائيل العام الماضي، ولكن من ناحية
أخرى، هل سيعمل الحزب الوطني الإسكتلندي حقًا على منع رايثيون – وهي شركة أسلحة ضخمة
– من صنع قنبلة ذكية في مصنعها في فايف؟ وهل سيكون الحزب مستعدًا لتقديم مباديء الأخلاق

على حوافز الاستثمار؟

عادة ما تتحول التعهدات والإعلانات الرسمية لأحزاب المعارضة إلى هباء منثور، بمجرد وصول هذه
الأحــزاب إلى جــزء مــن الســلطة؛ فمثلاً الحــزب الــديمقراطي الليــبرالي دعــا، علــى نحــو مماثــل للحــزب
الــوطني الإســكتلندي، لوقــف مبيعــات الأســلحة لإسرائيــل قبــل انتخابــات عــام ، ولكــن هــذه
الــدعوة لم تمنــع المعلــم الفكــري للحــزب فينــس كيبــل عــن الســماح للشركــات البريطانيــة باســتمرار بيــع

ير الأعمال. الأسلحة لإسرائيل عندما تسلّم منصب وز

كثر حماسًا خلال العقود القليلة الماضية، يمكن القول إن تأييد بريطانيا للجرائم الإسرائيلية أصبح أ
فسابقًا وفي عام  أدانت مارغريت تاتشر مذابح اللاجئين الفلسطينيين من قِبل قوات موالية
لإسرائيل في لبنان بقولها “هذا عمل من أعمال الهمجية المطلقة”، أما في الصيف الماضي، وإثر تسبب
كثر من  شخص منهم ما لا يقل عن  طفلاً، حاول الحرب الإسرائيلية على غزة بمقتل أ
ديفيد كاميرون في مقابلة له تصوير وتحوير جميع أعمال القتل الممنهج للفلسطينيين على أنها من

أعمال الدفاع عن النفس.

كما أن إلغاء جامعة ساوثامبتون الأخير لمؤتمر ينتقد إسرائيل، هو من أعراض محاولات تشويه سمعة
ير التعليم البريطاني، حركة المقاطعة النشطاء المتضامنين مع فلسطين، وحينها اتهم مايكل غوف، وز
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، أو مــا يعــرف بـ BDS الموجهــة ضــد إسرائيــل بأنهــا “منفــذ
جديد للفيروس السام من معاداة السامية”، ولكن لو أزعج غوف نفسه ببذل القليل من الجهد،
كــان ليجــد حينهــا أن حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات ترفــض جميــع أشكــال
التمييز العنصري والديني، وهذا هو ما يجعلها مختلفة عن دولة إسرائيل، التي لاتزال متشبثة حتى

كثر قيمة من غيرهم. يومنا هذا بمفهوم يقول إن بعض البشر أ



الصهيونية، هي الأيديولوجية التي أسُست عليها إسرائيل، وهي أيديولوجية متأثرة بشدة بالمباديء
ية البريطانيـــة، حيـــث يقـــول مـــاكس نـــورداو، أحـــد مـــؤسسي منظمـــة الصـــهيونية العالميـــة الاســـتعمار
“سنسـعى جاهـدين للقيـام في الـشرق الأدنى ذات مـا فعلـه الإنجليز في الهنـد، نحـن ننـوي الذهـاب إلى
فلسطين بمثابة الحملة المعُتمدين للمدنية والتحضر٬ ورسالتنا هي توسيع الحدود الأخلاقية لأوروبا

حتى تصل إلى نهر الفرات”.

بناء عليه، لماذا تقوم المؤسسة البريطانية بتشويه صورة النشطاء المتضامنين مع فلسطين؟ قد يكون
أحــد الأســباب هــو أن العديــد مــن هــؤلاء النشطــاء يتنصــل ويشهّــر بالخرافــات الــتي تســعى المؤســسة

البريطانية لنشرها.

أخيرًا يمكن لتكتيكات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إذا اسُتخدمت بذكاء،
أن تكون أداة قوية لرفع مستوى الوعي حول الكيفية التي يساند بها الغرب نظام الفصل العنصري
الإسرائيلي “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”، وكما كان لبريطانيا دور فعّال في خلق هذا النظام، يجب ألا

نفاجأ إذا عمدت النخب الحاكمة لذات الدولة إلى دعم النظام الإسرائيلي وإخفاء حقيقته.

المصدر: ميدل إيست آي
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